
معركة الوجود والفطرة.. مخاطر هدم الأسرة وتفكيك الأمة

العالميــن، خلــق الإنســان، علمــه البيــان، أراد بــه الخيــر فأرســل رســوله بالهــدى والفرقــان،  والصــاة والســام علــى  	
رســول الله خيــر قــدوة ومعلــم ومــربٍّ وهــاد إلــى مــا يصلــح الإنســان والعمــران. 

لقــد بــدأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم دعوتــه مــع الأفــراد فعرفهــم برســالته وعلمهــم الكتــاب والحكمــة ودعاهــم إلــى  	
طريــق الله، فاســتجاب لــه مــن كتــب الله لــه الهدايــة، فأخرجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور ونقلهــم مــن عبــادة الأوثــان ورذائــل 
يــنَ  يِّ مِّ ــذِي بَعَــثَ فِــي الْْأُ الأخــاق إلــى عبــادة الله الواحــد القهــار ، وخــاض بهــم غمــار الدنيــا فســادوها، يقــول الله تعالــى : » هُــوَ الَّ
بِيــنٍ » )الجمعــة: 2(. مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ يهِــمْ وَيُعَلِّ نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ رَسُــولًًا مِّ

وكل بنــاء صحيــح وإصــاح قويــم لأي أمــة إنمــا يبــدأ مــن الفــرد، فهــو الفاعــل الحقيقــي واللبنــة الصلبــة والنــواة الأولــى  	
ــرُوا مَــا بِأَنفُسِــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(. ــىٰ يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ ــهَ لََا يُغَيِّ فــي صناعــة التأثيــر داخــل المجتمعــات، يقــول الله تعالــى: ﴿إِنَّ ٱللَّ

والفــرد الــذي يعــي ذاتــه ويعــرف طريقــه لــن يفلــح فــي الوصــول إلــى غايتــه وتحقيــق مبتغــاه إلا بالاشــتباك مــع واقــع أمتــه 
ليكــون لبنــة فــي التغييــر، ونــواة للإصــاح.

لقــد ســار الإمــام حســن البنــا علــى خُطــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، مقتفيــا أثــره ومتبعــا ســنته ومستشــرفا  	
طريقــه فــي صناعــة الأمــم وصياغــة الرجــال، فحــدد طريقــه فيمــا ذكــره فــي رســالة )إلــى الشــباب( قائــا: »إن منهــاج الإخــوان 
ــه  ــه وعاطفت ــي خلق ــه، وف ــره وعقيدت ــي تفكي ــلم ف ــل المس ــد أولًا الرج ــوات ... نري ــح الخط ــل، واض ــدود المراح ــلمين مح المس
ــه  ــي خلق ــه وف ــره وعقيدت ــي تفكي ــلم ف ــت المس ــك البي ــد ذل ــد بع ــردي  ... ونري ــا الف ــو تكوينن ــذا ه ــه، فه ــه وتصرف ــي عمل وف
وعاطفتــه وفــي عملــه وتصرفــه، ونحــن لهــذا نُعنــى بالمــرأة عنايتنــا بالرجــل، ونُعنــى بالطفولــة عنايتنــا بالشــباب، وهــذا هــو 

ــري«.   ــا الأس تكوينن

ثــم ينتقــل الإمــام البنــا إلــى رحــاب المجتمــع فيقــول: »نريــد بعــد ذلــك الشــعب المســلم..  ونحــن لهــذا نعمــل علــى  	
أن تصــل دعوتنــا إلــى كل بيــت، وأن يُســمع صوتُنــا فــي كل مــكان، وأن تتيســر فكرتنــا وتتغلغــل فــي القــرى والنجــوع والمــدن 

والمراكــز والحواضــر والأمصــار«.

ــرة، وتتعاظــم أمامهــا  ــا اليــوم - وهــي علــى مفتــرق طــرق - تواجــه تحديــات جمــة وتقــف أمامهــا عقبــات كثي إن أمتن 	
التبعــات، وهــي فــي مســيس الحاجــة إلــى بنــاء النفــوس وتشــييد الأخــاق وطبــع أبنائهــا علــى خُلــق الرجولــة الصحيحــة، حتــى 
يصمــدوا أمــام العقبــات ويتغلبــوا علــي المصاعــب، وينجحــوا فــي بنــاء مجتمــع واعــد وأمــة رائــدة، فالرجــل الواحــد بإمكانــه أن 

ــة. ــة الحق ــات الرجول ــد مقوم ــا إذا فق ــعه أن يهدمه ــي وس ــه، وف ــت رجولت ــة إن صح ــي أم يبن



الأسرة المسلمة.. مخاطر هدم الحصون   

وإذا كان الفــرد هــو الفاعــل الحقيقــي والنــواة الأســاس فــي بنــاء الأمــة، فــإن الأســرة هــي الوعــاء الصــادق الــذي تنمــو  	
فيــه الرجولــة، فقــد قضــى الله أن تكــون الأســرة - منــذ بــدء الخليقــة - ســياجاً يحفــظ المجتمعــات ووجــاءً يضبــط حركــة الأفــراد 
مــن الزلــل والتيــه، وبنــاءً قويمــا لمــن كلفــه الله بخلافتــه فــي الأرض؛ ليعمرهــا ويبــذر فيهــا الخيــر، ويبنــي حضارتهــا، وينشــر 

فــي ربوعهــا الصــاح.

وقــد كان كيــد شــياطين الإنــس والجــن محيطــا بالأســرة مــن كل صــوب حتــى أصبــح الكيــد تقــوده اليــوم مؤسســات  	
عالميــة ومخططــات دوليــة، تســعى لإنفــاذه حكومــات ونفــر مــن أبنــاء جلدتنــا يصيغــون القوانيــن التــي تفســد كيــان الأســرة 

ولا تصلحــه، رغبــة فــي فرضهــا علــى الأمــة.

ولعــل مــن أخطــر مــا يطرحــون مــن قوانيــن ومــا يســعون لفرضــه علــى الأمــة أن تكــون مؤسســة الأســرة بــا قائــد  	
وتنطلــق بــا ربــان، فيتصــارع فيهــا الرجــال مــع النســاء والأبنــاء مــع الآبــاء، وتضيــع القوامــة التــي أراد الله بهــا إحــداث التــوازن 

ــاب. ــق والتح ــن التواف ــا ع ــاف بدي ــة، والخ ــودة والرحم ــن الم ــا ع ــزاع بدي ــل الن ــرة؛ فيح ــل الأس داخ

ويختفــي فــي قوانينهــم أي حديــث عــن الولــي فــي زواج ابنتــه؛ فتنحــل أركان المجتمــع وينفــرط عقــد تماســكه رغــم  	
مــا أجمــع عليــه الفقهــاء ونــص عليــه الإســام بأنــه »لا نــكاح إلا بولــي وشــاهدي عــدل«، ليتحــول الــزواج إلــى مغامــرات بيــن 

الشــباب لا وجــود للعائلــة فيــه ولا ســلطان للمجتمــع عليــه. 

ــاع  ــلعة تب ــى س ــرأة إل ــة، والم ــة تعاقدي ــى علاق ــزواج إل ــوّل ال ــود تح ــت بن ــن دُسّ ــذه القواني ــن ه ــع م ــر موض ــي غي وف 	
وتشــترى بعيــدا عــن الســكن وبديــا عــن المحبــة والمــودة، وتدفــع إلــى التنــازع والشــقاق وتفتــح البــاب علــى مصراعيــه 

آمــن.  تربــوي  محضــن  مــن  الجديــدة  الأجيــال  فتحــرم  والانفصــال،  للطــاق 

الــزواج وإثقــال كاهــل الشــباب بالشــروط وتوعدهــم بالســجون  التنفيــر مــن  وفــي حيــن يعمــل هــؤلاء علــى  	
والغرامــات، يُفتــح المجــال واســعا - فــي الوقــت ذاتــه - علــى حفــات المجــون وتشــجيع الرذيلــة وإتاحتهــا لمــن يريــد وإباحتهــا 
لمــن لا يجــد إلــى الــزواج ســبيلا، فــي ظــل تغييــب متعمــد للقــدوات والدعــاة المخلصيــن والــزج بهــم فــي غياهــب المعتقــات، 

ــع.  ــاد المجتم ــة وإرش ــان للأم ــي البي ــه ف ــن أداء واجب ــرا ع ــم قس ــى منه ــن تبق ــع م ومن

إننــا نوجــه نــداء إلــى كل مخلــص لدينــه ومحــب لوطنــه، بــل ولــكل منتــم إلــى الفطــرة الإنســانية، بالإســراع قبــل فــوات  	
ــب  ــي مه ــة، ف ــال القادم ــة الأجي ــن الأول لتربي ــرة، المحض ــح الأس ــل أن تصب ــات، وقب ــر والتحدي ــذه المخاط ــدراك ه الأوان لت

الريــح إن لــم يتداركهــا العقــاء وينافــح عنهــا المصلحــون.

أعداء الخارج.. ومنهجية تفكيك الأمة  

ــاء  ــن أبن ــر م ــا نف ــى كبره ــي يتول ــة الت ــر الداخلي ــد المخاط ــف عن ــم تتوق ــع ل ــرة والمجتم ــه الأس ــي تواج ــات الت إن التحدي 	
ممنهجــة. بطريقــة  أركانــه  وتقويــض  البنــاء  هــذا  لهــدم  قوتهــم  بــكل  الخــارج  أعــداء  أيضــا  يعمــل  بــل  الأمــة، 

وإذا نظرنــا إلــى مــا يفعلــه الاحتــال الصهيونــي فــي أرض فلســطين، خاصــة فــي غــزة الأبيــة، لا يمكننــا قراءة المشــهد  	
علــى أنــه عــدوان عســكري محــض، بــل هــو عــدوان يســتهدف أيضــا الحاضنــة المجتمعيــة، إمعانــا فــي إهانــة كرامــة مجتمــع 

ــب. ــش والترهي ــان البط ــف قضب ــف خل ــات يق ــه ب بأكمل

ــال  ــجون الاحت ــل س ــر داخ ــد المباش ــة والتهدي ــال والملاحق ــطينيات بالاعتق ــاء الفلس ــتهداف النس ــح اس ــد أصب لق 	
يمثــل ضربــة مؤلمــة وقاســية فــي قلــب البنيــة الاجتماعيــة الفلســطينية؛ حيــث توثــق التقاريــر الأمميــة والحقوقية ممارســات 
التعذيــب النفســي والجســدي، والتفتيــش العــاري، والتهديــد بالحرمــان مــن الأطفــال، والاحتجــاز الإداري بــا تهمــة لعشــرات 
النســاء والأمهــات والطالبــات والصحفيــات، حيــث يُحرمْــنَ مــن أدنــى مقومــات الحيــاة والرعايــة الصحيــة، فــي ظــل صمــت 

دولــي مخــزٍ عــن تدميــر هــذا المجتمــع والمســاس بكرامــة نســائه.

إن العقــل والمنطــق والأخــاق الإنســانية والشــرائع الســماوية تفــرض علــى كل إنســان حــر أن يتحــرك بشــكل  	
عاجــل لفضــح الجرائــم الصهيونيــة بحــق المجتمــع الفلســطيني والنســاء بشــكل خــاص؛ فالعدالــة لا تتجــزأ، وحمايــة النســاء 

التأجيــل.  والمدنييــن واجــب أخلاقــي وقانونــي لا يحتمــل 

                  ولا تقــف الجرائــم التــي تتــم ضــد الأســرة، وخاصــة النســاء، عنــد حــدود مــا يرتكبــه الاحتــال الصهيونــي، بــل تُمــارَس 
بــدم بــارد ونخــوة مفقــودة مــع نســاء مصــر اللائــي يتــم الــزج بهــن فــي قضايــا سياســية واعتقالهــن لمــدد طويلــة بــا جريــرة 
ارتكبوهــا أو جريمــة اقترفوهــا، ومــا نقمــوا منهــن إلا لأنهــن يأملــن فــي غــد أفضــل لأبنائهــن ويســعين لحمايــة كيان أســرهن.



وليــس بعيــدا عــن ذلــك مــا يعصــف بالســودان مــن حــرب مقصــودة تدمــر النســيج الاجتماعــي وتقطــع صلــة الرحــم  	
وتحــرم المجتمــع مــن التعايــش الســلمي، بعــد أن تحــول الســودان إلــى ســاحة لأكبــر مأســاة إنســانية ونــزوح بشــري،  حيــث 
تــم إجبــار أكثــر مــن 12 مليــون ســوداني وســودانية علــى الفــرار مــن ديارهــم، بينمــا يواجــه أكثــر مــن نصــف الســكان مخاطــر 

ــة. ــاكات الممنهج ــاد والانته ــوع الح الج

	 إن اســتمرار الاقتتــال فــي الســودان بدعــم أطــراف عربيــة ودوليــة، والتجييــش العرقــي، واســتهداف الأبريــاء ليــس 
مجــرد خســائر عســكرية؛ بــل هــو طعنــة فــي قلــب الهويــة الســودانية القائمــة علــى التســامح والشــهامة، والعقــل يملــي 

علــى الجميــع أن يــدرك أن النصــر العســكري علــى ركام هويــة الوطــن وكرامــة الإنســان هــو هزيمــة كاملــة.

ــاء  ــا الدم ــزف فيه ــي تن ــدو الصهيون ــتباحة للع ــاحة مس ــى س ــول إل ــث تح ــا، حي ــهد مختلف ــن المش ــم يك ــان ل ــي لبن وف 	
الممتلــكات. علــى  فيهــا  ويُعتــدى  الأرواح  وتُزهــق 

لقــد أدت الحــروب إلــى تهجيــر مئــات الآلاف وتدميــر البنــى التحتيــة والاقتصاديــة فــي لبنــان والمنطقــة، متســببة فــي كــوارث 
إنســانية وسياســية، وفــي وقــت تُســتخدم فيــه الأراضــي العربيــة كمياديــن لتصفيــة الحســابات والنفــوذ، يجــد الكيــان 
الصهيونــي فرصتــه الاســتراتيجية لفــرض التفــوق واســتعراض القــوة العســكرية تحــت ذريعــة حمايــة أمنــه القومــي، ممــا 

ــة. ــعوبنا العربي ــدى ش ــي ل ــتقلال والتعاف ــات الاس ــاف مقوم ــه وإضع ــزز هيمنت يع

إن الأمــن الإقليمــي الحقيقــي لا يتحقــق عبــر التبعيــة للمشــاريع الخارجيــة أو اغتصــاب إرادة الشــعوب، بــل مــن خــال  	
بنــاء ســيادة وطنيــة حقيقيــة، واســتقلال القــرار، وحمايــة الأرواح والكرامــة الإنســانية، قبــل أن تقضــي هــذه الحــروب علــى مــا 

ــاة فــي المنطقــة. تبقــى مــن ســام وحي

إن هــذه المواجهــات الخشــنة التــي يقودهــا العــدو فــي أكثــر مــن ســاحة، تجــري بمــوازاة كاملــة لحــرب عالميــة ضــد  	
القيــم الإنســانية والفطــرة الســليمة، وهــي الحــرب الأشــد خطــورة فــي تاريــخ البشــريّة؛ فهــي تســتهدف المنظومــة القيميــة 
والأخلاقيــة للمجتمعــات تحــت شــعارات مُضللــة براقــة، تســعى لتفكيــك الأســرة، وإحــداث ســيولة أخلاقيــة، ومحاصــرة لــكل 
مرافــئ التربيــة الســوية فــي عمــل ممنهــج لتدميــر بنيــة المجتمعــات، وتحويــل الإنســان إلــى فرد معــزول عــن هويتــه وانتمائه، 

ليســهل اســتغلاله واســتعباده اســتهلاكياً وفكريــاً؛ كي يصيــرا شــيئا مســتعملا وليــس بشــرا مكرمــا.

إن حمايــة الفطــرة والقيــم الإنســانية ليســت ترفــاً أو جمــوداً، بــل هــي خــط الدفــاع الأول عــن بقــاء مجتمعاتنــا، التــي  	
نــذرت جماعــة »الإخــوان المســلمون« نفســها -منــذ نشــأتها- لحمايتهــا؛ صونــا لقيــم الحــق والعــدل، وحمايــةً لحرمــة الأســرة، 
إدراكا لحجــم المخاطــر التــي تحيــط بهــا ، ومعرفــة بالواجــب الملقــى علــى عاتقهــا مــع كل المخلصيــن مــن أبنــاء هــذه الأمــة.

إن واجــب الوقــت الآن هــو أن يعــي الجميــع حجــم المعركــة وطبيعتهــا، فهــي معركــة وجــود وكرامــة وفطــرة ســليمة،  	
وإن الحفــاظ علــى الأســرة وهويتهــا الإســامية بــات مــن أهــم ركائــز اســتعادة ســيادة الشــعوب ومواجهــة مشــاريع 

التفكيــك والهيمنــة التــي تحيــط بهــا.

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد

أ.د محمـود حسين
القائم بأعمالِ فضيلةِ المرشدِ‬ العام لجماعة »الإخوان المسلمون«
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